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16- 9تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  16-9تفسیر الآیات  -سورة القمر  - 2الدرس : 

1995 -11-10  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم  

ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الإخوة الكرام: مع الدرس الثاني من سورة القمر، ومع الآیة التاسعة: 

  م الله الرحمن الرحیمبس 

  ﴿كَذَّبتَْ قبَْلھَُمْ قَوْمُ نوُحٍ فَكَذَّبوُا عَبْدَناَ وَقاَلوُا مَجْنوُنٌ وَازْدُجِرَ﴾

    القرآن الكریم أحیاناً آیاتھ تفسِّر آیاتھ. 

  عدم اجتماع الھوى مع الحق:

     قال تعالى: 

    ﴿وَكَذَّبوُا وَاتَّبَعوُا أھَْوَاءَھُمْ﴾

  " ) 3یة " ( سورة القمر: آ

أي كذبوا لأنھم اتبعوا أھواءھم، أو كذبوا لأن حالتھم إتباع الھوى، فالھوى والحق لا یجتمعان، ولقد قلت  

لكم من قبل إن وراء كل عملٍ یفعلھ الإنسان أحد باعثین العقل أو الشھوة، إرضاء الذات، أو إرضاء الله 

العمل للدنیا أو العمل للآخرة، وھذان الباعثان لا ثالث عزَّ وجل، الإحسان أو الإساءة، القِیمَ أو الحاجات، 

  لھما، فإن لم تكن بالباعث الأول فأنت بالباعث الثاني، فالآیة الثالثة وھي قولھ تعالى:

﴾   ﴿وَكَذَّبوُا وَاتَّبَعوُا أھَْوَاءَھُمْ وَكُلُّ أمَْرٍ مُسْتقَِرٌّ

  عدم الاستقامة تؤدي إلى عدم التقیُّد بأوامر الشرع:

  یھا الإخوة: حینما قال الله عزَّ وجل:أ 
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ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّ  ذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿وَعَدَ �َّ

    ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ﴾وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي 

  " ) 55(سورة النور: آیة " 

فإن لم تجد الاستخلاف، ولا التمكین، ولا التطمین، فلا استخلاف ولا تمكین ولا تطمین، فكیف تفسر  

  ھذه الآیة ؟ ھذا الوضع تفسره آیةً ثانیة:

  نْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقوَْنَ غَیاًّ﴾﴿فخََلفََ مِ 

  ( سورة مریم )

أما إضاعة الصلاة فلا تعني أنھم تركوا الصلاة، ولكن أضاعوا قیمتھا بعدم الاستقامة، فالإنسان إذا  

بإمكانھ أن یتوضأ، وأن یقف، وأن یقرأ، ویركع،  استقام فإنھ یتَّصل، وإن لم یستقم قلا یتصل، وكل إنسانٍ 

ویسجد، ولكن لیس بإمكانھ أن یتصل إن لم یكن مستقیماً، فمن إضاعة الصلاة عدم الاستقامة، ومن 

إضاعة الصلاة أكل المال الحرام، ومن إضاعة الصلاة عدم التقیُّد بأوامر الشرع، ومن إضاعة الصلاة 

    لذلك التكذیب یرافقھ إتباع الھوى. التفلُّت في العلاقات النسائیة،

  التكذیب: ألا یأتي عملك مطابقاً لمعتقدك:

  ﴿وَكَذَّبوُا وَاتَّبَعوُا أھَْوَاءَھُمْ﴾

ولكن أیھا الإخوة: أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یوفقني إلى توضیح عمیق لمعنى التكذیب، وأحیاناً  

بلسانھ وھذا شأن عامة المسلمین، ما من مسلمٍ في العالم الإسلامي یمكن أن یقول: أنا لا الإنسان یصدِّقُ 

ً بھا، وھذا الكلام لا یقع ما دام الإنسان نشأ من أبوین مسلمین في عالمٍ  أعتقد بالآخرة، ولست مؤمنا

، وحج، إسلامي، فالجو العام جو فیھ آخرة، وفیھ جنة، وفیھ نار، وحساب، وعذاب، وصلاة، وصوم

  وزكاة، فلیس ھذا ھو التكذیب العمیق، فالتكذیب العمیق ألا یأتي عملك مطابقاً لمعتقدك.

فالإنسان حینما یرتكب الحرام، أو یأكل المال الحرام، أو یتفلَّت من منھج الله، وھو مقیمٌ على ھذه 

ذا مكذبٌ بعملھ لا المعصیة، ولیس في رغبتھ أن یقلع عنھا، وھو یقرأ القرآن ویحضر خطب الجمعة، فھ

  بلسانھ.

  التكذیب نوعان:

  

  ـ التكذیب باللسان:1

التكذیب بالعمل أبلغ من التكذیب بالقول، لأن الذي یكذِّب بلسانھ تناقشھ، وتحاوره، وتجیبھ، وتوضِّح لھ،  

  وتؤكِّد لھ، وتقنعھ، وتقیم علیھ الحجة والبرھان.
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  ـ التكذیب بالعمل: 2

قول بلسانھ: أنا مؤمن، والآخرة حق، والجنة حق، والنار حق، ولكن لا ترى الذي یكذب بعملھ فھذا قد ی 

     في عملھ أثراً للإیمان بالآخرة.

  التكذیب العملي أخطر من التكذیب النظري:

ً یفتح كتاباً، ولا یعكف على دراسةٍ، ولا     الامتحان محدد في شھر حزیران، والطالب لا تراه إطلاقا

ي واجباً، فھذا عدم الاھتمام بالقراءة والمطالعة والحفظ والمراجعة وأداء الواجبات یسأل سؤالاً، ولا یؤد

وھو یعلم علم الیقین أن الامتحان في حزیران فنقول: إنھ یكذب بالامتحان لا بلسانھ ولكن بعملھ، فحذارِ 

عظیم، أن یقع الإنسان في ھذا المأزق، فتنفصل عقیدتھ عن سلوكھ، ویعتقد أن الإسلام حق ودین 

والآخرة حق، والجنة حق، والنار حق، وھناك حساب، وعذاب، وما شاكل ذلك، فإذا دخلت بیتھ أو 

زرتھ في عملھ فلا تجده منضبطاً ولا على طریق الاستقامة قائماً، ولا تجد دخلھ حلالاً ولا إنفاقھ حلالاً، 

لعملي، والتكذیب العملي أخطر فكیف نوفقِّ بین ھذا الوضع ؟ لا شك أن یكون ھناك ما یسمى بالتكذیب ا

  بكثیر من التكذیب النظري.

ً وأبداً یطابق بین سلوكھ ومعتقده، وبین سلوكھ ومنھجھ، بین سلوكھ والحلال   والمؤمن الصادق دائما

  والحرام، وقوام الدین بعد معرفة الله الحلال والحرام:

  (( أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ))

  ( رواه الطبراني عن ابن عباس )

  التكذیب قدیم و مستمر:

   الإنسان حینما یكذب یكون متبعاً للھوى، اتبع الھوى فكذب، أو كذب فاتَّبع الھوى. 

﴾   ﴿وَكَذَّبوُا وَاتَّبَعوُا أھَْوَاءَھُمْ وَكُلُّ أمَْرٍ مُسْتقَِرٌّ

  فلذلك:   

  ﴿كَذَّبتَْ قبَْلھَُمْ قَوْمُ نوُحٍ﴾

كذیب قدیم، والتكذیب مستمر، والإنسان حینما یقرأ كلام الله عزَّ وجل یشعر أن ھناك سُنَناًَ أي أن الت 

ثابتةً في الحیاة، فالحق قدیم، والحق یعادیھ الباطل من القِدَم، وھناك معركةٌ بین الحق والباطل، كانت ولا 

ھ حساباً عسیراً، ودائماً یضعھ تزال وستبقى، فإنسان متفلت إن كان لھ أخ في البیت ملتزم دائماً یحاسب

  تحت الأضواء الكاشفة، ودائماً یكبِرّ أغلاطھ لیثبت أنھ على حق وأن أخاه على الباطل.
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  عاقبة الإنسان الھلاك إن خالف الدین و اتبع ھواه:

   أیھا الإخوة الكرام: 

  ﴿كَذَّبتَْ قبَْلھَُمْ قَوْمُ نوُحٍ﴾

 لنا جلَّ جلالھ أن ھؤلاء الأقوام كذَّبوا فأھلكھم، أرید بعد حین الحقیقة أن ھذه القصص حینما یبینِّ الله   

  بعد أن نأتي على كل قصص ھذه السورة، وأرید آیةً أساسیةً في ھذه السورة وھي قولھ تعالى:

برُِ ( ) سَیھُْزَمُ 44مِیعٌ مُنْتصَِرٌ () أمَْ یَقوُلوُنَ نحَْنُ جَ 43﴿ أكَفَُّارُكمُْ خَیْرٌ مِنْ أوُلئَكِمُْ أمَْ لكَُمْ برََاءَةٌ فيِ الزُّ

  ) ﴾46) بلَِ السَّاعَةُ مَوْعِدُھُمْ وَالسَّاعَةُ أدَْھَى وَأمََرُّ (45الْجَمْعُ وَیوَُلُّونَ الدُّبرَُ (

  ( سورة القمر)

ھذه الآیة ھي مغزى تلك القصص، إذا أھلك الله قوم نوحٍ بأنھم كذبوا واتبعوا أھواءھم، وأھلك قوم عادٍ  

مود وقوم لوط وأصحاب الأیكة وقوم شُعیبٍ، فمن نحن ؟ إن أھلك ھؤلاء الأقوام، فلابد من أن وقوم ث

نھلك إن خالفنا واتبعنا أھواءنا، ھذا ھو المغزى، وقد یقول الأب لابنھ أحیاناً: انظر إلى فلان وفلان لقد 

ً لئلا یتلف مالك  انحرفا فدمرا نفسیھما، أي لا تنحرف لئلا تدمر كما دمر غیرك، ولا تأكل مالاً  حراما

ً تصَُب بالمرض نفسھ، فالإنسان العاقل یستنبط من التاریخ  كما أتلف مال غیرك، ولا تنحرف أخلاقیا

   أجََلَّ المواعظ.

    ﴿كَذَّبتَْ قبَْلھَُمْ قَوْمُ نوُحٍ﴾

  (سورة القمر)

  عدم الإیمان بالآخرة من أكبر المصائب:

والذي أرید أن أؤكِّد علیھ أن التكذیب الخطیر ھو التكذیب العملي، والتكذیب العملي ألا یأتي السلوك  

   مطابقاً لما تعتقد، وحینما لا تجد في حیاة الإنسان ما یؤكد أنھ مؤمنٌ بالآخرة فھذه من أكبر المصائب.

  ﴿كَذَّبتَْ قبَْلھَُمْ قَوْمُ نوُحٍ فكََذَّبوُا عَبْدَنَا﴾

ما عبدنا، العبد ھو سیدنا نوح وأما ھذه ( نا ) ضمیر الدال على الجماعة، أضُیف ھذا الإنسان إلى أ   

  إضافة تكریمٍ وتشریف. ذات الله عزَّ وجل، كما قال العلماء: 

  تسخیر السماوات و الأرض للإنسان تسخیر تعریف و تكریم:

   حینما یقول الله عزَّ وجل: 

   ینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ﴾﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِ 

  " ) 53(سورة الزمر: آیة " 
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    فحینما یقول الله عزَّ وجل: 

حِیمُ﴾     ﴿نَبئِّْ عِبَادِي أنَيِّ أنََا الْغَفوُرُ الرَّ

  ( سورة الحجر )

  ﴿وَقلُْ لِعِباَدِي یقَوُلوُا الَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ إنَِّ الشَّیْطَانَ یَنْزَغُ بَیْنھَُمْ ﴾

  " ) 53(سورة الإسراء: آیة " 

  ﴿ إنَِّ عِبَادِي لیَْسَ لكََ عَلیَْھِمْ سُلْطَانٌ﴾

  " ) 42( سورة الحجر: آیة " 

ھل تشعر أن ھذا العبد إذا أضیف إلى ذات الله عزَّ وجل فھذه إضافة تكریمٍ وإضافة تشریف، أیلیق  

مٍ أن یكون غافلاً عن الله في بالإنسان وھو الذي سخرت لھ السماوات والأرض تسخیر تعریف وتكری

  حین أن كل المخلوقات تسبح بحمد الله وتقدِّس لھ.

  ﴿ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ یسَُبحُِّ بحَِمْدِهِ وَلكَِنْ لاَ تفَْقھَُونَ تسَْبیِحَھُمْ﴾

  " ) 44(سورة الإسراء: آیة " 

  استمرار وجود الإنسان منوط بإتباع تعلیمات الخالق:

حینما یأتي الإنسان لیستمع إلى تفسیر آیاتٍ من كتاب الله، فھل ھناك عمل أجل وأخطر وأنفع من أن  

تتعرف إلى منھجك في الحیاة ؟ فإذا اشتریت آلةً غالیة الثمن، غالیةٌ جداً، ولھا أرباح طائلة، وجعلتھا 

نع فتدرسھا، فالذي عنده قِوام عملك، فھل من عملٍ أخطر وأنفع وأجدى من أن تعكف إلى تعلیمات الصا

آلة ثمنھا ثلاثون ملیوناً، آلة إلكترونیة، ویعلق علیھا آمالاً كبیرة، وھي مصدر رزقھ الوحید، فھل من 

عملٍ أجل وأخطر من أن یعكف على تعلیمات الصانع فیترجمھا ویفھمھا، ویستعملھا ؟ وأنتم ؟ ألا تحبون 

ال وجوده، واستمرار وسلامة وجوده، فسلامة أنفسكم ؟ فالإنسان یحب ذاتھ، ویحب وجوده، و كم

وجودك، وكمال وجودك، واستمرار وجودك منوطٌ بإتباع تعلیمات الصانع، فالإنسان حینما ینطلق من 

   حبھ لذاتھ في تطبیق تعالیم الله عزَّ وجل فھذا من أعظم النعم.

  طلب العلم أساس في معرفة الله:

یقة أن مركبةً فضائیةً أرسلت إلى الفضاء الخارجي قبل أربع ذكرت الیوم لمن فاتھ استماع ھذه الحق 

سنوات، وھي تقطع في الساعة أربعین ألف میل، والمیل كیلو ونصف تقریباً، وقبل یومین أرسلت إشارةً 

إلى وجود مجرةٍ تبعد عنا ثلاثمئة ألف بلیون سنة ضوئیة، أذُیعت ھذه الحقائق في إذاعة عالمیة، فالمجرة 

ً جداً تبعد عن الأرض ثلاثمئة ألف بلیون سنة ضوئیة، ومعنى ذلك أن ھذه المجرة  التي اكتشفت حدیثا
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كانت في ھذا المكان قبل ثلاثمئة ألف بلیون سنة وھي تمشي بسرعة مئتین وأربعین ألف كیلو متر في 

    الثانیة، وأین ھي الآن ؟ ألم یقل الله عزَّ وجل:

  ) ﴾76) وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لَوْ تعَْلَمُونَ عَظِیمٌ (75مِ (﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُو

  (سورة الواقعة )

أھذا الإلھ العظیم یعصى ؟ أھذا الإلھ العظیم ألا یخطب وده ؟ أینسى ؟ أم یغفل عنھ ؟ فالإنسان العاقل  

ف إلى الله عزَّ وجل، ولیتعرف إلى منھجھ، ویملك كما یقولون عزیمة قوی ة تحملھ على یطلب العلم لیتعرَّ

   تطبیق الأمر والنھي، فھذا ھو الفلاح، والنجاح، وھذا ھو الفوز والتفوق.

  الاعتراف بفضل الله عبودیة لھ:

  ﴿كَذَّبتَْ قبَْلھَُمْ قَوْمُ نوُحٍ فكََذَّبوُا عَبْدَنَا﴾

أدُّباً ولكن حقیقة، عبدنا، ھل أنت عبدٌ � ؟ وھل تشعر بافتقارك إلى الله ؟ فالعبودیة � عزَّ وجل لیست ت 

وأحیاناً الإنسان یتواضع وھو یعلم أنھ كبیر، وأنھ قوي، وقادر، وغني ولكنھ یتواضع، إلا أن العبودیة � 

شيءٌ آخر، وكلما ازددت معرفةً بذاتك تواضعت �، وافتقرت إلیھ، وأقبلت علیھ، والإنسان لا شيء، إنھ 

ض قويٌ با�، وعالمٌ بھ، غنيٌ با�، ومعافى  ك بفضل الله، ویفكر بفضلھ، والإنسان مُعرََّ بفضلھ، إذ یتحرَّ

في أیة ثانیةٍ إلى فقد أحد أعضائھ أو أحد أجھزتھ، أو إلى خللٍ خطیرٍ یصیب أجھزتھ، فعندئذٍ تصبح 

  حیاتھ جحیماً، فالذي یعترف بھذه الحقیقة ھو عبدٌ �.

وصلتھا بالتیار الكھربائي، فتشعر أنھا مفتقرة إلیھ، وحینما تشعر أن ھذه الآلة كل میزاتھا لا تقوم إلا إذا 

فلو انقطع عنھا سكتت، وتعطَّلت وأصبحت عبئاً علیك، ولیست في خدمتك، فالاعتراف بالحقیقة عبودیة 

    � عزَّ وجل، فالإنسان حینما یفتقر یرقى، وحینما یستغنى یسقط.

  طغیان الإنسان سببھ الاستغناء عن الله:

نْسَانَ لیَطَْغىَ﴾ ﴿كَلاَّ إنَِّ    الإِْ

   متى. 

    ﴿أنَْ رَآهَُ اسْتغَْنىَ﴾

  (سورة العلق )

إذا استغنى عن الله یطغى، أما إذا افتقر إلى الله یستقیم على أمره، فإذا شعرت أنك عبدٌ وأن الله ھو كل  

  الطَّامة الكبرى.شيء، وأن ھذا منھجھ، إذاً علیك بطاعتھ، أما إذا شعرت أنك مستغنٍ عنھ فھذه ھي 
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  خُلق الإنسان ضعیفاً لیفتقر في ضعفھ:

وبالمناسبة أیھا الإخوة: ذكرت مرةً أن ھذه المنضدة مثلاً موضوع علیھا ھذا المصحف، وھذه الآلات،  

وھذا الكأس، لكن ھي تتحمل أوزاناً أكبر من ھذا بكثیر، بمعنى أن ھناك احتیاطاتٍ كثیرةً أودعت فیھا، 

ل إنسانین، وقلَّما تصاب بالعطب لأن احتیاطھا كبیر، وكان فیمكن أن یقف  علیھا إنسان، ویمكن أن تتحمَّ

من الممكن أن یكون الإنسان على شاكلة ھذه الطاولة، بكل عضو من أعضائھ، بكل جھاز من أجھزتھ 

الممكن أن  احتیاط كبیر، بحیث لا یمرض أبداً، بل یعیش شاباً إلى أن یأتیھ الأجل، فیموت فجأةً، كان من

یكون الإنسان كذلك، لكن شاءت حكمة الله أن یخلق الإنسان ضعیفاً، لماذا ؟ لیفتقر في ضعفھ، ولیرى 

  ضعفھ.

ولعل من حكم الصیام أن الإنسان القوي الشدید، العتید حینما یدع الشراب والطعام في أیام الصیف  

، وتتوقف نشاطاتھ على كأس ماء، ولعلھ الحارة یرى أنھ ذاب كما تذوب الشمعة، وذبل كما تذبل الورقة

     في الصیام یعرف حجمھ، وضعفھ، وافتقاره.

  یتولى الله الإنسان بالرعایة إذا افتقر إلیھ:

أیھا الإخوة: یفتقر الإنسان إلى أن یكون عبداً �، فالعبودیة أن تعرف الله، ولا أبالغ إذا قلت: إن الدرس  

ارنا إلى الله ومقدار اعتزازنا بأنفسنا، ففي اللحظة التي نفتقر إلى الله الیومي الذي نمتحن بھ مقدار افتق

یتولاَّنا الله بالرعایة والعنایة، وفي اللحظة التي نعتد فیھا بأنفسنا یتخلى الله عنا، ولذلك فمن دعاء النبي 

     علیھ الصلاة والسلام:

    (( فلا تكلني إلى نفسي طرفة عین لا إلھ إلا أنت ))

  جھ أبو داود عن ابن أبي بكرة )( أخر

فالقانون أنك تفتقر فیتولاَّك، وتستغني فیتخلى عنك، فأنت بین الافتقار وبین الاستغناء، الاستغناء جھل،  

والافتقار علم، الاستغناء ضعفٌ في الأخلاق، أما الافتقار قمة الأخلاق، ولا تنسوا أن أصحاب النبي 

   حینما قالوا: لن نغلب من قلة تخلى الله عنھم.رضوان الله علیھم وھم قمم البشریة 

تْ ثمَُّ وَلَّیْتمُْ ﴿وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إذِْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلیَْكُمُ الأْرَْضُ بمَِا رَحُبَ 

   مُدْبرِِینَ﴾

  ( سورة التوبة )

    رٍ افتقرتم:یوم حنین أعجبتكم كثرتكم، وفي بد 

ُ ببَِدْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ﴾    ﴿وَلقَدَْ نَصَرَكُمُ �َّ

  " ) 123(سورة آل عمران: آیة " 
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  العبودیة � أعلى مرتبة من مراتب الإیمان:

صدقوني أن ھذا الامتحان یصیب كل مؤمن في الیوم عشرات المرات، إذا خطر ببالھ أنھ متمَكِّن، وأن  

مالھ وفیر، أنھ بالدراھم یحل كل مشكلة، فقد اعتز بمالھ، واعتز بقوتھ، وبعلمھ، و  خبرتھ عمیقة، وأن

بخبراتھ، فیتخلى الله عنھ، ویلقِنّھ درساً لا ینسى، تأتیھ المشكلة من حیث لا یحتسب، من مكان طمأنینتھ، 

   ومأمنھ، إذ یؤتي الحذر من مأمنھ، فأنا ھذا الكلام تعلیق على قولھ تعالى:

  بوُا عَبْدَناَ﴾﴿ فَكَذَّ 

فأنت في شؤون العلم تبدأ بإتمام مرحلة ابتدائیة، فإعدادیة، فثانویة، فإجازة أو لیسانس أو بكالوریوس،    

أكریجیھ، إف آر إس، ثم دبلوم عام، ودبلوم خاص، وماجستیر، ودكتوراه، ثم بورد إذا كان بالطب مثلاً، 

كیف الشھادات مسلسة ھكذا، صدقوني أن مراتب الإیمان مسلسلة إلى أن تنتھي في أعلى مستویاتھا في 

  العبودیة � عزَّ وجل، وحینما بلغ النبي سدرة المنتھى، ماذا قال الله عزَّ وجل:

  ﴿ فأَوَْحَى إِلىَ عَبْدِهِ مَا أوَْحَى﴾

  (سورة النجم)

مستویاتك حینما تشعر بعبودیتك � عزَّ وجل، وأنت في أعلى درجات رقیك حینما أي أنك في أعلى  

تشعر أنك مفتقرٌ إلى الله، وكلما ازددت إدراكاً لعبودیتك � ازددت رفعةً عند الله وعند الناس، وأمدك الله 

بذاتك، وعالمٌ با�  بقوةٍ منھ، وبعلمٍ منھ، وغنىً، فأنت غنيٌ با� فقیرٌ بذاتك، وأنت قويٌ با� ضعیفٌ 

   جاھلٌ بذاتك.

  إكرام الله للإنسان إذ خلقھ بأحسن صورة:

لذلك أیھا الإخوة كان الأنبیاء عُبَّاداً � عزَّ وجل، والمؤمن یعرف ھذه العبودیة، ولذلك حینما یعقل  

الله، لقد أكرمني الله،  الإنسان ھذه الحقیقة لا تجد على لسانھ فلتةً تشیر إلى شِرْكِھِ، فدائماً یقول: إن شاء

لقد منّ الله علي بفضلھ فأعطاني كذا، فلا یرى أن الذي حصلھ بجھده، ولا بكسبھ، ولا بذكائھ، فماذا قال 

     قارون ؟

   ﴿ قَالَ إنَِّمَا أوُتِیتھُُ عَلىَ عِلْمٍ﴾

  " ) 78(سورة القصص: آیة " 

    فأھلكھ الله: 

    ضَ﴾﴿ فخََسَفْناَ بھِِ وَبِدَارِهِ الأْرَْ 

  " ) 81(سورة القصص: آیة " 

  وماذا قال إبلیس ؟ 
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  ﴿ قاَلَ أنَاَ خَیْرٌ مِنْھُ﴾

  " ) 76( سورة ص: آیة " 

    فأھلكھ الله عزَّ وجل، وماذا قال قوم بلقیس: 

ةٍ وَأوُلوُ بَأسٍْ شَدِیدٍ وَالأْمَْرُ إلَِیْكِ فاَنْظُرِي مَاذَا تأَمُْرِینَ﴾     ﴿قاَلوُا نَحْنُ أوُلوُ قوَُّ

  (سورة النمل )

    ھذا ھو الشرك، والمؤمن یرى أن الله سبحانھ وتعالى أكرمھ، أكرمھ إذ خلقھ. 

  المؤمن من ینسب النعمة إلى المُنعم:

نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّھْرِ لَمْ یكَنُْ شَیْئاً مَذْكوُراً﴾   ﴿ھَلْ أتَىَ عَلىَ الإِْ

  (سورة الإنسان )

ً ینسب النعمة إلى المُنْعِم، والكافر أنعم علیھ بنعمة الوجود، والإ  مداد، والإرشاد، ولذلك فالمؤمن دائما

   یقف عند النعمة، والمؤمن یعزوھا إلى المُنْعِم، أما الكافر فیقف عندھا ویستمتع فیھا بلؤمٍ شدید.

  مَجْنوُنٌ: كلمة لھا عدة تفسیرات:

   

  ـ المجنون من عصى الله: 1

   إذاً: 

  قَوْمُ نوُحٍ فَكَذَّبوُا عَبْدَناَ وَقاَلوُا مَجْنوُنٌ وَازْدُجِرَ﴾ ﴿كَذَّبتَْ قبَْلھَُمْ 

و الحقیقة إن المجنون من عصى الله، وقد مَرَّ النبي علیھ الصلاة والسلام برجل مجنون (في اصطلاح    

  الناس)، فسأل عنھ سؤال العارف فقالوا: ھذا مجنون یا رسول الله، قال:

  ((لیس ھذا المجنون، المجنون من عصى الله ھذا مبتلى))

  ھذا مریض، مرضٌ أصاب دماغھ، أما المجنون من عصى الله، ولذلك: 

  ﴿مَا أنَْتَ بنِعِْمَةِ رَبكَِّ بمَِجْنوُنٍ﴾

  (سورة القلم)

یتَْ عَلیَْكُمْ﴾﴿قَالَ یاَ قوَْمِ أرََأیَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلىَ بَینِّةٍَ مِنْ رَبِيّ وَآتَاَنيِ رَحْمَ    ةً مِنْ عِنْدِهِ فعَمُِّ

  " ) 28(سورة ھود: آیة " 
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  ـ المجنون من عمُیت علیھ رحمة الله: 2

یتَ علیھ رحمة الله، ففي مقتبل العمر یرى المال كل شيء، وفي أوسطھ   من ھو المجنون ؟ الذي عمُِّ

    یراه شیئاً ولیس كل شيء، وإذا على شفیر القبر یراه لا شيء:

أھلي یا ولدي لا تلعبن بكم الدنیا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم، فأنفقتھ في حلھ وفي  ((یا

   غیر حلھ، فالھناء لكم والتبعة علي ))

  ( ورد في الأثر )

    فالمؤمن یرى طاعة الله ھي كل شيء، یصَُدِّق الله عزَّ وجل. 

  التعلیم عن طریق اللغة یلیق بالإنسان:

ھناك نقطة دقیقة جداً ذكرتھا الیوم في الخطبة: كان من الممكن أن نأتي جمیعاً إلى الدنیا دفعةً واحدة،  

وأن نغادرھا دفعةً واحدة، ولكن شاءت حكمة الله أن نأتیھا تباعاً، فلماذا ؟ لأنھ یمكن لأحدنا أن یعُلَِمّ 

ت، والحقائق والتجارب، والمعارف، الآخر، فالإنسان الذي عمره خمسون سنة قد تراكمت عنده الخبرا

وعرف الله، فیلُخَِّص كل ھذا العمر وكل ھذه التجارب لمن كان صغیراً بكلمات، فسر التعلیم أنك تأخذ 

خبرات الأجیال، فھذا كتاب الله عزَّ وجل، حینما تستمع إلى تفسیره، فھذا عمل خطیر جداً لأنھ منھجك 

     ء راقٍ جداً، وھذا الشيء یلیق بالإنسان، لأن الله عزَّ وجل قال:في الحیاة، فالتعلیم عن طریق اللغة شي

حْمَنُ ( نْسَانَ (2) عَلَّمَ الْقرُْآنََ (1﴿ الرَّ   ) ﴾4) عَلَّمَھُ الْبیَاَنَ (3) خَلقََ الإِْ

  (سورة الرحمن)

بیان كتابي، والكتابي أرقى وأسمى لأنھ ینقل المعارف من فأنت مكرم بالبیان، والبیان شفھي، وھناك  

    جیل إلى جیل، ومن أمة إلى أمة، ومن قارة إلى قارة.

  من علامات آخر الزمان تصدیق الكاذب و تكذیب الصادق:

     فلذلك: 

  ﴿فَكَذَّبوُا عَبْدَنَا وَقاَلوُا مَجْنوُنٌ وَازْدُجِرَ﴾

الخالص، وقال لھ آخر: ھذا لیس بذھب، بل ھو معدن رخیص، فھل فإذا أمسك إنسان بكیلو من الذھب    

  ھذا الاتھام یجعل ھذا المعدن رخیصاً ؟ أبداً، فتقییمك لا یغیرِّ حقائق الأشیاء، فلو قالوا عنھ:

  ﴿ مجنون وازدجر ﴾

ة ھو عند الله نبيٌ مرسل، فالمؤمن الصادق لا یلقي بالاً لأقوال الناس، من عرف نفسھ ما ضرتھ مقال 

الناس بھ، ازدجر أي زجرتھ الجن، أي أصابتھ لوثةٌ عقلیة، فھذا من عمل الجن، والحقیقة حینما یتخلف 

   المجتمع وتفشو فیھ المادة ویصبح المؤمن غریباً، قال علیھ الصلاة والسلام:
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   (( بدأ الإسلام غریباً وسیعود كما بدأ فطوبى للغرباء ))

  ( رواه مسلم عن أبي ھریرة)

ى للغرباء فقیل من الغرباء قال أناسٌ صالحون في أناس سوءٍ كثیر، من یعصیھم أكثر ممن (( طوب

  یطیعھم ))

  ( أخرجھ أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص)

فالإنسان إذا أقام شرع الله وترك كل الموبقات، وترك كل المُلھیات، وضبط لسانھ، یتھم عند الناس بأنھ  

عیش، وأن الذین أكلوا المال الحرام ھم الأذكیاء والأقویاء، فھذا حال مجنون، وأنھ لا یعرف كیف ی

ن الأمین، فھذا من  المجتمع في آخر الزمان، یكذَّب الصادق، ویصدَّق الكاذب، ویؤتمن الخائن ویخوَّ

   علامات آخر الزمان التي أشار إلیھا النبي علیھ الصلاة والسلام.

  الأنبیاء قدوة للناس:

  ا عَبْدَناَ وَقاَلوُا مَجْنوُنٌ وَازْدُجِرَ﴾﴿ فكََذَّبوُ

ومعنى ذلك ھناك سؤال دقیق الآن، أي أن ھذه التھمة التي اتھم بھا ھذا النبي الكریم سیدنا نوح علیھ  

السلام، ألا یسأل أحدكم ھذا السؤال: لماذا أثبتھا الله في القرآن الكریم ؟ تھمة طرحت، والنبي علیھ 

عنھ: ساحرٌ ومجنون، وكاھن، وشاعر، فلماذا أثبت الله ھذه التھم المفتراة على الصلاة والسلام قالوا 

أنبیائھ في قرآنھ الكریم الذي یتلى إلى یوم الدین ؟ الجواب بسیط جداً: أي من أنت إذا كان نبيٌ كریم قد 

تقدك منتقد أو اتھم بالجنون، وأثبتت ھذا التھمة في القرآن الكریم لتتلى إلى یوم الدین، ومن أنت إذا ان

  انتقص من قدرك إنسانٌ جاھل ؟ لا تعبأ فربنا عزَّ وجل جعل الأنبیاء قدوةً لنا.

  الدنیا دار ابتلاء لا دار استواء:

  ) ﴾10) فدََعَا رَبَّھُ أنَيِّ مَغْلوُبٌ فاَنْتصَِرْ (9﴿ وَقاَلوُا مَجْنوُنٌ وَازْدُجِرَ (

النبي وأصحابھ المحبیِّن في عصرٍ دون أن یخلق معھم إنساناً فا� عزَّ وجل ما كان بالإمكان أن یخلق  

ً ولا مفتریاً، فیعیش النبي مع أصحابھ حیاةً ھنیئة وادعةً، كلھا مودة، ومحبة، وخدمة،  كافراً ولا مكذبا

ومؤاثرة، والإسلام ینتشر ھكذا بیسر، من دون جھد، وحروب، و غزوات، دون أن یوجد رجل كافر 

شاعر یھجوه، ولا كفار یخرجونھ من بلده، ولا أشخاص یتَّبعونھ في طریق الھجرة، ولا ینتقد النبي، ولا 

ً ؟  ممكناً، إنھ   أشخاص یؤذونھ في الطائف، ولا آخرون یأتمرون علیھ في الخندق، ألم یكن ھذا ممكنا

حان، ممكن، ولكن كیف یظھر كمال النبي ؟ شاءت حكمة الله أن یجعل الحیاة الدنیا دار ابتلاء، وامت

والإنسان بالابتلاء والامتحان یظھر معدنھ، فما كان لنا أن نعرف قدر النبي لولا ھؤلاء الكفار الذین 

  نَكَّلوا، واتھموا، وأخرجوا، وكذبوا، وفعلوا الأفاعیل، وقد صبر النبي وصبر حتى أكرمھ الله عزَّ وجل.
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ھ بعض المتاعب، وأحیاناً من أقرب الناس أنا أقول لكم ھذا الكلام: الإنسان إذا اتبع الحق فربما أصابت 

ً من زوجتھ، وأولاده، و إخوتھ، و جیرانھ، فوطِّن نفسك على أن الدنیا دار ابتلاء لا دار  إلیھ، وأحیانا

استواء، ومنزل ترحٍ لا منزل فرح، ووطِّن نفسك على أنك مبتلى، وممتحن، و أن الله لن یمكنك قبل أن 

  لك تجاھد في سبیلھ، فلذلك ھذا معنى قول الله عزَّ وجل:یبتلیك، ولن یعطیك قبل أن یجع

  ﴿وَقَالوُا مَجْنوُنٌ وَازْدُجِرَ﴾

  أعلى مرتبة ینالھا الإنسان أن یكون عبداً �:

   أثبت لنا ھذه التھمة الباطلة المفتراة على نبيٍ كریم كي یكون لنا قدوةً في تحمل الشدائد، وذكر: 

  ﴿فَكَذَّبوُا عَبْدَنَا﴾

 جلَّ جلالھ جعل أعلى مرتبةٍ ینالھا الإنسان أن یكون عبداً �، وكلما ازداد افتقاراً � ومعرفةً بقدره و الله 

وضعفھ ازداد قرباً ورفعةً وقوةً وعلماً وغنى، ولذلك فالنقطة الدقیقة جداً أن الله خلقك ضعیفاً لتفتقر في 

ً لأنھ إذا فعل  ذلك استغنیت بقوتك فشقیت باستغنائك، إذن ضعفك فتسعد في افتقارك، ولم یخلقك قویا

     استغنیت فشقیت، وافتقرت فسعدت.

  الدعاء ھو العبادة:

  ﴿ فدََعَا رَبَّھُ﴾

إخوانا الكرام: والله الذي لا إلھ إلا ھو یكاد الدین كلھ في النھایة یكون دعاءً صادقاً � عزَّ وجل، وما  

ل الدعاء من أرقى أنواع العبادة، فالدعاء ھو العبادة، أحسن ھذه الأدعیة التي دعا بھا النبي، وأص

    والدعاء ھو افتقار، فالإنسان لما یكون مؤمناً بالدعاء، فربنا عزَّ وجل قال:

   ﴿قلُْ مَا یعَْبأَُ بكِمُْ رَبيِّ لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقدَْ كَذَّبْتمُْ﴾

  " ) 77(سورة الفرقان: آیة " 

بنا إذا دعونا، ویحبنا، ویكرمنا إذا دعوناه، ویستجیب لنا، وینصرنا، وینقذنا، أي أن الله عزَّ وجل یعبأ  

   ویحمینا، ویوفقنا إذا دعوناه، فلماذا ؟

  من أسباب دعاء الله عز وجل:

أولا ً: لأن الإنسان لا یدعو إلا من یؤمن بوجوده، وھل یمكن لك أن تدخل إلى بیت فارغ لا یوجد فیھ  

ً بوجوده.إنسان وتخاطب واحداً م ً مؤمنا ً ؟ إنھ غیر معقول، أنت لا تدعو إلا إنسانا   وھوما

ثانیاً: وأنت لا تدعو إنساناً لا یسمع، بل تدعو إنساناً أمامك تراه رأي العین وھو مستمعٌ إلیك، فإذا كان  

  لا یسمع فإنك لا تدعوه.
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ك، بل تدعو من یحبك.    ثالثاً: وإنسان موجود ویسمعك، لا تدعو عدوَّ

ً لھ، قادراً على إنقاذه مما ھو فیھ، رابع  اً: الإنسان لا یدعو إلا إنساناً مؤمناً بوجوده، یستمع إلیھ، محبا

فأنت حینما تدعو الله حقیقةً فأنت مؤمنٌ بوجوده، ومؤمنٌ بأنھ یسمعك، ویحبك، وأنھ قادر على إنقاذك 

    إلا إذا عرفتھ لذلك:مما أنت فیھ، لذلك یعبأ بك، والدعاء معناه معرفة، وأنت لا تدعو الله

  ﴿قلُْ مَا یعَْبَأُ بكُِمْ رَبيّ لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ 

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ﴾   الْغفَوُرُ الرَّ

  (سورة الزمر )

  وراء كل مصیبة للإنسان المستقیم قفزتان:

   شيء آخر: 

نْ یجُِیبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّوءَ﴾     ﴿أمََّ

  " ) 62(سورة النمل: آیة " 

  فالمضطر من لھ غیر الله ؟ 

أن الإنسان إذا ألَمََّت بھ مصیبة وكان مستقیماً على أمر الله، إخوانا الكرام: یجب أن تعلموا علم الیقین  

فعلیھ أن یعلم العلم القطعي أن ھذه المصیبة التي شاءھا الله لھ وھو على استقامةٍ على أمر الله سوف 

تین، وسوف ترفع مستوى معرفتھ با�، وسوف ترفع مستوى محبَّتھ �، وھناك قفزتان وراء  ترفعھ مرَّ

  للمؤمن المستقیم. كل مصیبة

ابرِِینَ (﴿ وَلنَبَْلوَُنَّكمُْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّرِ ال ) 155صَّ

ِ وَإِنَّا إِلیَْھِ رَاجِعوُنَ ( ) أوُلئَكَِ عَلیَْھِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبِھِّمْ وَرَحْمَةٌ 156الَّذِینَ إذَِا أصََابَتھُْمْ مُصِیبةٌَ قاَلوُا إِنَّا ِ�َّ

  ) ﴾157وَأوُلئَِكَ ھُمُ الْمُھْتدَُونَ (

  (سورة البقرة)

  إن الله یحب الملحین في الدعاء:

    أیھا الإخوة: 

  ﴿فدََعَا رَبَّھُ أنَيِّ مَغْلوُبٌ فاَنْتصَِرْ﴾

ب علیھ، إن الله یحب من عبده أن یسألھ حاجتھ إن الله یحب الملحین في الدعاء، من لا یدعُني أغض 

    كلھا، إن الله یجب من عبده أن یسألھ ملح عجینھ:
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    ((لیسأل أحدكم ربھ حاجتھ كلھا حتى یسأل شسع نعلھ إذا نقطع ))

  ( أخرجھ الترمذي عن ثابت بن أنس )

   ادع الله: 

َ یمُْھِلُ حَتَّى إذِاَ ذَھَبَ ثلُثُُ  لُ نزََلَ إلِىَ السَّمَاءِ الدُّنْیاَ فیََقوُلُ: ھَلْ مِنْ مُسْتغَْفِرٍ ؟ ھَلْ مِنْ (( إنَِّ �َّ اللَّیْلِ الأْوََّ

    تاَئبٍِ ؟ ھَلْ مِنْ سَائلٍِ ؟ ھَلْ مِنْ دَاعٍ ؟ حَتَّى یَنْفجَِرَ الْفجَْرُ ))

  ( رواه مسلم عن أبي ھریرة)

شكلة، وكان علیھ الصلاة والسلام إذا حزبھ أمرٌ فیجب أن تجعل الدعاء أساس حیاتك، إذا كان ھناك م 

بادر إلى الصلاة، فیكون لك صلاة الحاجة، والنبي شَرَعَ لنا صلاة الحاجة، لك مشكلة صلّ صلاة 

   الحاجة.

  الدعاء سبب قوة الإنسان و غناه:

  ) ﴾10ي مَغْلوُبٌ فاَنْتصَِرْ () فدََعَا رَبَّھُ أنَِّ 9﴿ فَكَذَّبوُا عَبْدَناَ وَقاَلوُا مَجْنوُنٌ وَازْدُجِرَ (

لدینك یا رب، یقولون: إن نور الدین الشھید (ھكذا قرأت والله أعلم)، حینما أراد أن یدفع الفرنجة عن  

ھذه البلاد وكانت ھناك معركةٌ حاسمة فسجد وقال: " یا رب من ھو نور الدین حتى تنصره ؟ انصر 

ً أنت ادعُ الله عزَّ وجل، ور بنا عزَّ وجل إذا ساق لك شبح مصیبةٍ من أجل أن یسمع دینك "، وأیضا

دك، وأن یكرمك، وبعد كل  صوتك، ومن أجل أن یسمع دعاءك، وأن تستیقظ لقیام اللیل، وأن یسمع تھجُّ

    مصیبة ھناك شَدةٌ إلى الله، وكل شِدَةٍ وراءھا شَدّة، وكل محنةٍ وراءھا مِنْحة، ھذا ھو المعنى.

رْناَ الأْرَْضَ عُیوُناً﴾11) ففَتَحَْناَ أبَْوَابَ السَّمَاءِ بمَِاءٍ مُنْھَمِرٍ (10ي مَغْلوُبٌ فَانْتصَِرْ (﴿ فدََعَا رَبَّھُ أنَِّ    ) وَفَجَّ

أنت بالدعاء تصبح أقوى الناس، لأن الله أقوى من كل قوي، وأنت بالدعاء تصبح أغنى الناس لأن الله    

  أي أن تكون مع الله بالدعاء، وإذا قال الله عزَّ وجل: أغنى من كل غني، فالدعاء، ملخَّص الدین كلھ

  ﴿الَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتھِِمْ دَائمُِونَ﴾

  ( سورة المعارج )

   أي یدعون الله دائماً في كل أحوالھم. 

  الدعاء في أي لحظة و بأي لغة دعاء مقبول:

     والدعاء كما قال النبي علیھ الصلاة والسلام: 

    (( الدعاء مُخّ العبادة ))

  ( أخرجھ الترمذي عن أنس بن مالك )
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ومن لا یدعوني أغضب علیھ، والدعاء ھو العبادة، والشيء الدقیق أن الإنسان بالدعاء یقفز قفزةً نوعیةً  

في معرفتھ با�، وفي محبتھ لھ، وإذا أردت أن تحدث الله فادعوه، وإذا أردت أن یحدثك الله عزَّ وجل 

رأ كلامھ، فھل ھناك أمتع من أن تناجي الله عزَّ وجل ؟ ولذلك احفظ أدعیة النبي علیھ الصلاة فاق

والسلام، أدعیةٌ جامعةٌ مانعةٌ محكمة، واجعل كتاب دعاءٍ في جیبك، الإنسان میتِّ أحیاناً، فیركب مركبة 

دعیة النبي وحفظھا عامة أحیاناً، ویسافر، ویمشي في الطریق، فإذا كان معھ كتیبِّ دعاء، وقرأ أ

وأصبحت ملكھ، فھو قادر على أن یدعو الله في كل لحظة، وإن كان بأي لغة، وبأیة طریقة، وبأي 

   أسلوب فالدعاء مقبول.

  أدعیة النبي الكریم:

    تجد أن دعاء النبي جامع مانع، مثلاً: 

   اللھم لنا فیما أعطیت ))(( اللھم اھدنا فیمن ھدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت، وبارك 

  ( رواه الترمذي عن الحسن بن علي )

اللھم اھدنا فیمن ھدیت (بعد الھدى العافیة)، وعافنا فیمن عافیت (بعد المعافاة یتولاك)، وتولنا فیمن  

    تولیت، وبارك اللھم لنا فیما أعطیت، فأحیاناً یخلق الله من الشيء القلیل شیئاً كثیرًا، وھنا دعاء جامع.

    (( اللھم إنك عفوٌ كریم تحب العفو فاعفُ عني ))

  ( أخرجھ الترمذي عن عائشة )

  (( اللھم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا ))

  ( رواه أحمد عن أبي سعید الخدري )

  (( اللھم اغفر ذنبي، وأقل عثرتي، وأمن حوائجي ))

    اقرأ الأدعیة: 

   دِكَ، وَابْنُ أمََتكَِ، نَاصِیَتيِ بیِدَِكَ، مَاضٍ فيَِّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَِّ قضََاؤُكَ))(( اللَّھُمَّ إنِيِّ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْ 

  (أخرجھ أحمد وابن حبان والحاكم من حدیث ابن مسعود)

  (( اللھم اھدنا بالھدى ونقنا بالتقوى ))

  (( اللھم ارزقني حبك وحب من ینفعني حبھ، اللھم ما رزقتني مما أحب فاجعلھ قوة لي فیما تحب))

  ( أخرجھ الترمذي عن عبد الله بن یزید )

  (( اللھم دلني علیك ودلني على من یدلني علیك))

  أدعیة جمیلة جدا. 

  (( اللھم نحن بك وإلیك ))
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  (( اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، و أغنني بفضلك عمن سواك ))

  ( أخرجھ الترمذي عن علي)

  دعاء سیدنا نوح علیھ السلام:

  ) ﴾11) ففَتَحَْناَ أبَْوَابَ السَّمَاءِ بمَِاءٍ مُنْھَمِرٍ (10﴿ فدََعَا رَبَّھُ أنَيِّ مَغْلوُبٌ فاَنْتصَِرْ (

من قرى إیطالیا نزل فیھا أمطار في لیلة واحدة ثمانمئة میلیمتر، ونحن مستوى سمعت مرة أنھ في قریة  

أمطار دمشق في العام كلھ مئتان وستة عشر، وھناك في لیلة واحد نزل ثمانمئة میلیمتر، فربنا عزَّ وجل 

  إذا فتح أبواب السماء یصبح الماء مصیبةً.

رْناَ الأْرَْضَ عُیوُناً فاَلْتقَىَ الْمَاءُ ﴾11مِرٍ (﴿ فَفتَحَْنَا أبَْوَابَ السَّمَاءِ بمَِاءٍ مُنْھَ    ) وَفجََّ

   ماء السماء مع ماء العیون. 

  حفظ الله تعالى للمؤمنین و نجاتھم من الغرق:

  ﴿فَالْتقَىَ الْمَاءُ عَلىَ أمَْرٍ قَدْ قدُِرَ﴾

   أي أن ھذا الأمر ھو إھلاك ھؤلاء القوم غرقاً، أما المؤمنون: 

   ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ﴾ ﴿وَكَذلَِكَ 

  (سورة الأنبیاء)

  ﴿وَحَمَلْنَاهُ﴾

   سیدنا نوح ومن آمن معھ. 

  ﴿عَلىَ ذَاتِ ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ﴾

     أي في سفینة مؤلَّفة من ألواح ومن حبال مربَّطة بھا الألواح. 

  ) تجَْرِي بأِعَْینُِناَ ﴾13﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلىَ ذَاتِ ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ (

     أي بحفظنا، ورعایتنا. 

  نجاة المؤمن من الكرب عند نزول البلاء الشدید:

أحیاناً الإنسان یتكلم كلمة لطیفة، فیقول لك: ھذه الحاجة لزمتني في وقت الشدة فكأن ثمنھا ملیون لیرة،  

ً والله ینجیھ، فیشعر بقیمة فالإنسان ح ً سابقا ینما تأتي مصیبةٌ كبیرة، یأتي كربٌ عظیم، ویكون مستقیما

الإیمان، ففي الرخاء المؤمن غیر واضح، إنھ مؤمن مستقیم لكنھ ضائع مع الناس، أما حینما یأتي الكرب 

المؤمن قد حفظھ الله عزَّ العظیم والبلاء الشدید، فا� عزَّ وجل یجعل الناس كأعجاز نخلٍ منقعر ترى ھذا 

وجل بحفظھ الشدید، وھناك آلاف القصص، ولا مجال لذكرھا ھنا، آلاف القصص تؤكِّد أن المؤمن 
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المستقیم ینجیھ الله عزَّ وجل، وأنا أقول لكم دائماً: أنھ ما من مصیبةٍ أعظم من أن ترى نفسك فجأةً في 

البحر، ثم یأتي حوتٌ فیلتقمك، فتصبح في بطنھ، البحر، في اللیل، وأنت لا تحسن السباحة، في أعماق 

     في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر، وظلمة اللیل البھیم.. فسیدنا یونس نادى في الظلمات:

یْنَاهُ مِنَ ا87﴿ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَْتَ سبُْحَانكََ إِنيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ( لْغَمِّ وَكَذلَِكَ ننُْجِي ) فَاسْتجََبْناَ لھَُ وَنجََّ

    ) ﴾88الْمُؤْمِنیِنَ (

  (سورة الأنبیاء )

یھ الله من الكرب العظیم دائماً:      یجب أن توقن بھذه الآیة، المؤمن ینجِّ

   ﴿وَكَذلَِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ﴾

  (سورة الأنبیاء)

    قانون، ھذا قانون. 

  عاقبة المكذبین بالدعوة إلى الله:

     طبعاًً◌: 

  ) ﴾14) تجَْرِي بأِعَْینُِناَ جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (13﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلىَ ذَاتِ ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ (

     دعا إلى الله لیلاً ونھاراً، سراً وعلانیةً، فلم یزدھم دعائي إلا فراراً، فنادى نوحٌ ربھ: 

   ) ﴾6) فلَمَْ یزَِدْھمُْ دُعَائيِ إلاَِّ فرَِاراً (5اراً (﴿ قَالَ رَبِّ إنِيِّ دَعَوْتُ قَوْمِي لیَْلاً وَنھََ 

  (سورة نوح )

   والله عزَّ وجل قال: 

  ﴿تجَْرِي بأِعَْینُِنَا﴾

    وحفظنا، ورعایتنا. 

  ﴿ جزاءً لمن كان كفر ﴾

     أي بھذا النبي الكریم الذي كفروا بدعوتھ. 

    كِرٍ﴾﴿وَلَقدَْ ترََكْناَھَا آیَةًَ فھََلْ مِنْ مُدَّ 

  إنذار الله تعالى للناس قبل عذابھم:

   نحن یھمنا آخر آیة التي ھي مفصلیة كما یقولون، ھنا: 

برُِ ( ) سَیھُْزَمُ 44() أمَْ یَقوُلوُنَ نحَْنُ جَمِیعٌ مُنْتصَِرٌ 43﴿ أكَفَُّارُكمُْ خَیْرٌ مِنْ أوُلئَكِمُْ أمَْ لكَُمْ برََاءَةٌ فيِ الزُّ

  ) ﴾46) بلَِ السَّاعَةُ مَوْعِدُھُمْ وَالسَّاعَةُ أدَْھَى وَأمََرُّ (45الْجَمْعُ وَیوَُلُّونَ الدُّبرَُ (
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وبالمناسبة في ساعة عامة وساعة خاصة، الإنسان إذا طغى وبغى لھ ساعةٌ خاصة ینتھي فیھا، فالموت،  

     الموت عرسھ، وفرحتھ، وتحفتھ. والإنسان إذا استقام وعمل أعمالاً صالحة یكون

  ﴿وَلَقدَْ ترََكْناَھَا آیَةًَ فھََلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾

     أي ھل من متذَكِّر ؟ 

  ﴿ فكََیْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُرُِ﴾

دائماً العذاب یأتي قبلھ إنذار، وھذه السور، وھذه القصص إنذار من الله عزَّ وجل، فالإنسان العاقل یبادر  

الله، والصلح معھ، والإنابة إلیھ حتى ینجو من عذاب الله، والعذاب محقق ما دام ھؤلاء الأقوام  إلى طاعة

     فعلوا فاحشة واحدة، أما في آخر الزمان فالفواحش كلھا مرتكبة.

  الاستقامة و التوبة ثمن النجاة من عذاب الله:

     لذلك فا� عزَّ وجل: 

  ﴿وَإنِْ مِنْ قرَْیَةٍ﴾

    ما من. إن من، أي 

  فيِ الْكِتاَبِ مَسْطُوراً﴾ ﴿وَإنِْ مِنْ قرَْیةٍَ إلاَِّ نحَْنُ مُھْلِكوُھَا قَبْلَ یوَْمِ الْقِیَامَةِ أوَْ مُعذَِّبوُھَا عَذَاباً شَدِیداً كَانَ ذَلِكَ 

  (سورة الإسراء )

ُ مَثلاًَ قَرْیةًَ كَانتَْ آمَِنةًَ  ُ ﴿وَضَرَبَ �َّ ِ فأَذََاقھََا �َّ مُطْمَئنَِّةً یأَتْیِھَا رِزْقھَُا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفَرَتْ بِأنَْعمُِ �َّ

  لِباَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُا یَصْنعَوُنَ﴾

  (سورة النحل)

  خاصة أو من ساعةٍ عامة.فنحن یجب علینا أن نعُِدَّ الاستقامة والتوبة كي ینجو الإنسان إما من ساعةٍ  

 


